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 الوثائ  العثمانية وأهميترا في كتابة تاريخ ا  ائر 
 أثناء العرد العثماني

 
 ،محمد بوشنافي. د

 جامعة ا يلالي ليابس
 
تشك  الوثائ  مصدرا أساسيا في الكتابات التاريخية، مإهمالها يفقد الدارسات 

الدارس قيمترا العلمية ويجع  منرا مجرد تكرار لما درسه السابقون، كما يصعب على 
التوص  إلى حقائ  قد تكون  إجابات على كث  من الإشكاليات ال  يعا را في بحثه، 
ومن هذا المنأل  كان ل اما عليه الاعتماد على الوثائ ، وهذا ما يؤكد عليه علماء 

في أواخر القرن التاسع عشر، " سبينويوس"و" لانجو"المنرجية، ومنرم المؤرخان الفرنسيان 
: 2171. حماش، خ" )التاريخ يصنع من الوثائ ، وحيث لا وثائ  ملا تاريخ:"حيث يقولان

إذا ضاع  الأصو  :" وهو نفسه الرأي الذي يذهب إليه أسد رستم حن يؤكد  أنّه( 021
 (.62: بدون تاريخ. رستم،أ" )ضاع التاريخ

ما وفي هذا الإطار مإنّ الدارس لتاريخ ا  ائر أثناء العرد العثماني يجد أمامه ك
هائلا من الوثائ  موزعة على دور الأرشيف داخ  الوطن وخارجه، ال  تكتسي أهمية 
كب س نظرا لتنوع موضوعاترا، مري تتأرق لقضايا سياسية، عسكرية، اقتصادية 

مفي  داخ  الوطن تتوزع الوثائ  خاصة على المكتبة الوطنية ا  ائرية، وتتمث  . واجتماعية
بقسم المخأوطات والمتضمنة لعدد هام من المراسلات والتقارير في تلك الملفات المحفوظة 

، كما نجد برا سجلات (118-068: 2110.حماش، خ)ال  تتأرق لمواضيع متنوعة 
رواتب الانكشارية، وهي عبارس عن دماتر ضخمة تتعل  بأمور عسكرية، تتضمن أ اء 

لفرنسي جون دوني وكان المستشرق ا. ا نود، رواتبرم، رتبرم، أصولهم، ثكناترم
Deny (J)  حو  هذه السجلات ونشرها بالمجلة الإمريقية  2116قد أنج  دراسة  عام

(10-21 :2116 Deny.J..) 
ويحتوي المرك  الوطني للأرشيف ا  ائري على عدد هام من الوثائ  ذات الصلة 

عن عقود بالعرد العثماني، وتتمث  أساسا في وثائ  سجلات المحاكم الشرعية، وهي عبارس 
قضائية حررت من طرف موثقي المحكمة المالكية والحنفية، وتتعل  بقضايا الأحو  

علبة، يضاف إليرا سجلات البايليك وبي   217الشخصية والمعاملات، حيث جمع   في 
الما ، إلى جانب العرائض والمراسلات والفرمانات ال  كان  تتم بن  الباب العالي وإيالة 

ستاذ المرحوم أحمد تومي  المدني قد قام بتصوير  أكثر من ثلاثة آلاف ا  ائر، وكان الأ
وثيقة في تركيا ثم استقدمرا إلى ا  ائر، ثم قام الأستاذ مكري طونا ومحمد داوود 
التميمي بترجمترا من اللغة العثمانيةإلى اللغة العربية، كما أنّرا  جمع  في ملف يدعى 

أو دمتر مرمات، وهي سرلة القراءس لأنّرا كتب  بالآلة  "مرمة دمتري"و" وثائ  خط همايون"
 .الراقنة

إنّ ما يرمّنا في هذه الدراسة، تلك المراسلات ال  كان  تتم بن الباب العالي 
وا  ائر، وكان الأستاذ خليفة حماش إبراهيم قد أنج  دراسة هامّة حو  هذا الموضوع 
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، ولكن قب  التأرق (2177.حماش، خ) معتمدا في ذلك على هذه المراسلات والفرمانات
إلى هذه الوثائ  وأهميترا يجدر بنا أن نبن طبيعة  العلاقة بن الأرمن وال  كان  
تتحكم ميرا مجموعة من الظروف، منجد أنّ تبعية حكام ا  ائر للسلأان العثماني 

-2178)ومترس الباشاوات ( 2178-2116)كان  شبه مألقة خلا  مترس البيلربايات 
، حن كان البيلرباي ومن بعده الباشا يعينان من طرف السلأان مباشرس بموجب (2011

لما ( 2082-2011)مرمان يصدره لهذا  الغرض، غ  أنّ الوضع تغ  في عرد الأغوات 
أصبح ا نود الانكشارية يعينون الآغا في منصب المسؤو  الأو  على الإيالة، وزاد مك 

دولة العثمانية خلا  عرد الدايات لما قام  الداي علي شاوش الارتباط بن ا  ائر وال
بأرد الباشا إبراهيم مبعوث  السلأان العثماني، مأصبح الداي منذ ذلك  ( 2826-2827)

 .العرد يجمع بن منصبي الداي والباشا
، موضوع دراستنا، نجدها "خط همايون"و" مرمة دمتري"وإذا عدنا إلى وثائ  

، ومنرا تعين حكام الإيالة وع لهم، معاقبة  المخالفن، القضايا تتضمن مواضيعرا شتى
العسكرية كالتسليح وتجنيد المتأوعن، الشكاوى وغ ها من القضايا ذات الصلة 

 :بالحياس العامّة في الإيالة وعلاقترا بالدولة العثمانية، ونحدد ذلك من خلا  مايلي
 :تعين وع   باشاوات ا  ائر .0

عتباره المسؤو  الأو  على كّ  الدولة العثمانية، يتمتع بصلاحية كان السلأان با
تعين موظفي الإيالة وع لهم خاصة في عرد البيلريات والباشاوات، مكان بمجرد تعين 
حاكم الإيالة يصدر أمرا همايونيا لهذا الغرض، ملّما عن حسن باشا بيلربايا على ا  ائر  

لعلماء والفضلاء وسادات ا  ائر وجميع سكانرا م أرس  أمره إلى ا2107/هـ 180عام 
يدعوهم إلى الامتثا  للأوامر الصادرس عن حسن  باشا، كما يبن ميه أسباب تعيينه وال  

، كما يدعوهم إلى مساعدته "كما  مراسته وشجاعته وحسن ديانته وعدالته"يحدّدها في 
مرمة دمتري رقم )ون الإيالة وتأبي  أوامره بفرض الحفاظ على النظام والس  الحسن لشؤ

 (.هـ 180، 180، حكم 0
كما تألعنا هذه الوثائ  على أنّ السلأان كان مخولا له صلاحية ع   حكام 

-2116)م أصدر السلأان سليمان القانوني 2102/هـ 101الإيالة، مبتاريخ ربيع الثاني 
ان أسباب الع   حيث مرمانا موجرا إلى الأعيان والقضاس والعلماء يتضمن هذا الفرم( 2100

انحرف عن أصله وأظرر تحاببا مع العربان وأبعد العساكر السلأانية عن :" يذكر بأنّه
، ثم يدعو ا ميع إلى التعاون من أج  تنفيذ هذا "القيام بمرامرا ال  جلب  من أجلرا

في إبعاده ومنعه من ركوب المخاطر  -أي ا يش -لتتعاونوا معرم"الأمر، حيث يقو  
جاه  لإرادتنا ولتعلموا بأنّنا غ   راضن عن تصرماته وأعماله البغيضة، لأنّ حركته والت

من أمعا  أه  البغي والأغيان ومخالفة لرضائنا الذي ميه سلامة الأوطان، وقد أمرنا بع له 
من منصبه وعردنا إلى أحمد باشا بالولاية لحسن درايته وحنكته، وكلفناه  بتقصي 

 (.هـ 101، 22دمتر مرم رقم " )وبة بمن تجرأ عليهالفساد وإن ا  العق
ويستخلص من الوثائ  أنّ السلأة المرك ية، وعلى رأسرا السلأان نفسه، كان  
صارمة في محاسبة ومراقبة موظفي الإيالة، مري لا تتوانى في ع   ومعاقبة كّ  من يثب  

ان قد اكتفى بع   حسن تقص ه أو خيانته للمسؤولية الملقاس على عاتقه، مإذا كان السلأ
بن خ  الدين، مإنّنا نجده يصدر أمرا إلى البيلرباي ا ديد حسن من يانو بإرسا  الوالي 
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الساب  رمضان باشا إلى الباب العالي، من أج  محاكمته، كما كلّفه بتسجي  ك ّ 
الدعاوى المرموعة ضده بعد التحق  من صحترا، ومنح أصحابرا كام  حقوقرم، أمّا تلك 

دمتر مرم )ستعصية معلى الوالي إرسالها مع أصحابرا إلى السلأان ليحكم ميرا بنفسه الم
 (.هـ171، 101، حكم رقم 06رقم 

وتعأينا هذه الوثائ  معلومات مفصلة عن طبيعة المفاسد والمخالفات ال  كان 
يرتكبرا كبار الموظفن، وال  استدع  تدخ  السلأان نفسه، ومنرا اختلاس الأموا  

لاستحواذ على الأراضي والأملا  بغ  وجه ح ، إضامة إلى استغلا  المنصب لخدمة وا
المصالح الشخصية وإهما  المصلحة العامة للبلاد والعباد، مكان  الأوامر الهمايونية تدعو 

، حكم 17دمتر مرم رقم ")للحيلولة دون السماح لأحد بالظلم والتعدي على الرعية"دائما 
إذا تّم التأكد من وجود تجاوز مرما كان نوعه مإنّ العقاب سيكون و(. هـ 116، 11رقم 

( م2118/هـ 171)شديدا، مقد كلف السلأان مراد الثالث البيلرباي حسن من يانو عام 
أو من طائفة أخرى ( الديوان)بالقبض على كّ  مفسد سواء أكان من موظفي الإدارس 

". يجب إرسالهم مكبلن بالأصفادم:" ، وطالبه بأنّه إذا تأكد من مسادهم(العسكر)
 (.هـ 171،  110-111، حكم رقم 06دمتر مرم رقم )

ولا تكتفي الوثائ  بإخبارنا عن دور السلأان في محاربة التعفن السياسي والإداري، 
ب  كذلك عن دوره في دعم الاستقرار داخ  جراز الحكم في الإيالة وإنراء كّ  ما يعكر 

لك تدخله الشخصي أو عن طري  موظفيه في حّ  الخلامات صفو الس  الحسن له، ومن ذ
ال  كان  تقع بن موظفي الإدارس، ميألع على حيثياترا وملابساترا، وكان السلأان 

قد تابع شخصيا الخلاف الذي نشب بن الداي حسن ( 2768-2877)سليم الثالث 
-2817)شا وخ ندار الإيالة، والذي تواص  في عرد خلفه مصأفى با( 2812-2817)

، ورغم أنّ الوثيقة لا تعأينا تفاصيلا عن أسباب ومجريات الخلاف، مإنّرا تبن لنا  (2761
كيف أنّ السلأان تابعه بكّ  اهتمام عن طري  الدمتردار، الذي كان يألعه على ك ّ 

 (.هـ 2161، 10610خط همايون، )جديد في القضية ال  رمع  إلى القضاء ليحكم ميرا 
 :يح وا يشقضايا التسل .2

شكل  ا  ائر طيلة العرد العثماني قاعدس متقدمة للجراد ضد القوى المسيحية 
بالنسبة للدولة العثمانية، ولهذه الأسباب مإنّ السلاطن العثمانيون بذلوا قصارى جرودهم 

 .من أج  تقوية الإيالة عسكريا وإمدادها بكّ  ما تحتاج إليه من جنود وعتاد حربي
سلأات العثمانية كث ا ما كان  تتدخ  من أج  تقوية  دماعات كما نجد أنّ ال

المدينة وتحصينرا، ولذلك نصادف كث ا من الأوامر الهمايونية ذات الصلة بالموضوع، 
مكان السلأان يتدخ  شخصيا، خاصة في بداية العرد العثماني، من أج  تدعيم هذه 

ض ملك للخواص، وهذا الأمر التحصينات خاصة وأنّ الكث  منرا كان يقام على أرا
يتألب ن عرا من أصحابرا واستملاكرا بدامع المصلحة العامّة، ميصدر السلأان أمره في 
هذا الشأن إلى الوالي والقاضي في ا  ائر، وهذا ما تألعنا عليه وثيقة تتضمن أمرا 

ائر، سلأانيا بردم عدد من المباني والبساتن ال  كان  تحيط بإحدى قلاع مدينة ا  
وال  كان يمكن للعدّو أن يستغلرا كمتاريس وتحصينات عند هجومه على المدينة، إلى 

مرمة دمتري رقم )جانب أنّرا كان  تعي  تصويب المدامع الموجودس في القلعة نحو أهدامرا 
 (.هـ 712/ 00، حكم 11
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وتتحدث الوثائ  أيضا عن قضية الدعم العسكري الذي كان  تتلقاه ا  ائر من 
ن لآخر من الدولة العثمانية، وحسب هذه الوثائ  دائما، مإنّ مسؤولي الإيالة كانوا ح

يقدمون طلبا في هذا المجا  إلى السلأان بردف إرسا  عتاد حربي لتدعيم  ا يش 
ا  ائري الذي كان في حالة تأهب لمواجرة الاعتداءات المتكررس للقوى الأوروبية، وحتى 

ان السلأان يستجيب لهذا الألب في الكث  من الأحيان وك. من قب  تونس والمغرب
بإصداره لأمر همايوني ينص على  إرسا  عتاد حربي إلى ا  ائر، ملقد بعث الداي حسن 

م يلتمس منه إرسا  عتاد حربي، ماستجاب 2812باشا طلبا إلى السلأان سليم الثالث عام 
، 10111خط همايون )رمة لألبه بإصدار مرمان تضمن إرسا  مدامع وأسلحة أخرى م

وتّم قبوله ( م2811/هـ 2126)، وقد  أعاد  نفس الداي تقديم طلب مشابه عام (هـ 2160
 (.هـ 2126، 21602خط همايون )أيضا 

ونذكر نفس الوثائ  أنّ الدولة العثمانية كان  تلجأ في حروبرا إلى طلب المساعدس 
ا لهذا الغرض مع عرض من الأسأو  ا  ائري، ولذلك كان السلأان يصدر أمر

مكامآت سخية على ا نود الذين يوامقون على المشاركة في هذه المرمات، وما يمكن 
إنّ التعاون العسكري بن الأرمن تواص  طيلة العرد . استخلاصه من هذه الوثائ 

العثماني، ولم ينقأع رغم ما كان يسود العلاقات الساسية من توتر من مترس لأخرى، ملّما 
روسيا والنمسا الحرب على الدولة العثمانية أصدر السلأان العثماني عبد الحميد  أعلن 

مرمانا موجرا إلى داي ا  ائر يدعوه إلى ( م2877/هـ 2160)الأو  بتاريخ أوائ  ربيع الثاني 
إرسا  الأسأو  ا  ائري من أج  المشاركة في هذه الحرب مع عرض مكامأس هامّة على 

 (.هـ 2160، 277مرمة دمتري رقم )معه  ا نود الذين يحضرون
 :تجنيد المتأوعن .2

من المتعارف عليه أنّ ا  ائر اعتمدت طيلة الفترس العثمانية على جلب أعداد كب س 
من المتأوعن من أنحاء مختلفة من البلاد العثمانية بغرض تدعيم قوّاترا البرية، خاصة وأنّ 

 .عن الانخراط في ا يشحكام  الإيالة  أبعدوا السكان المحلين 
ولم تكن السلأات العثمانية تسمح بتجنيد المتأوعن من مناط  الأناضو  وغ ها 
من الدولة العثمانية إلّا بعد الحصو  على تصريح ر ي يصدره السلأان من خلا  مرمان 
يبيح هذه العملية، ولذلك مإنّ المراسيم كان  تنّص على أن يرس  باشا ا  ائر مبعوثا 

صا إلى إزم  يحم  معه طلبا ر يا، وبمجرد وصوله يقدمه إلى القبأان باشا الذي خا
يحمله بدوره إلى الباب العالي، ومضمون الألب التماس  إلى السلأان بالسماح لوكلاء 

بتجنيد المتأوعن، وكان هذا المبعوث يصأحب معه أيضا ( أو الدائيات)الإيالة ا  ائرية 
وبموجب هذا الألب (. هـ2121 – 21 880خط همايون، )فس الغرض مبلغا ماليا معتبرا لن

يتأكد  موظفو الباب العالي من انعدام وجود أسباب تمنع الإيالة من القيام برذه العملية، 
يصدر السلأان مرمانا شرانيا يقضي السماح لأوجاق ا  ائر بجمع ا نود "مإذا انعدم  

 (.ـه 2102، 20 781خط همايون، " )المتأوعن
بعد ذلك يرس  الفرمان إلى حكام وعلماء وضباط وقضاس الأناضو  والمدن الأخرى 
بغرض تسري  مرمة مبعوث الإيالة في تجنيد المتأوعن وم  الشروط ال  حدّدها الفرمان، 
ومنرا منع الوكلاء اللجوء إلى الضغط أو الإكراه خلا  عملية جمع المتأوعن، 

ذلك كما يمنع عليرم تجنيد الأطفا  الذين لم يبلغوا سن  والاكتفاء بتجنيد من يرغب في
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الرشد، كما يستوجب على مبعوث ا  ائر أن يكتب تقريرا مفصلا إلى السلأان يبن 
 (.هـ 2101، 11 128خط همايون، )ميه عدد ا نود الذين تم تجنيدهم 

خاصة  إلّا أنّ عملية التجنيد كث ا ما واجرترا مشاك  تنتج من عدسّ أسباب، و
أثناء توتر العلاقات ا  ائرية العثمانية، كما أنّ الباب العالي كث ا ما استغ  قضية 
التجنيد للضغط على ا  ائر في بعض القضايا السياسية والعسكرية، ومنرا على سبي  

نابليون بونابرت  »لما احت   2817المثا  تلك الأزمة ال  وترت العلاقات بن الأرمن عام 
N. BONAPARTE  " مصر، مأصدر السلأان العثماني أمرا همايونيا إلى الداي

القبض "يجبره على إعلان الحرب على مرنسا إلى جانب ( 2761  -2817)مصأفى باشا 
على كّ  الفرنسين وسجنرم كما طالبرم بالإستيلاء على سفنرم أو إغراقرا، وسجن 

راحه بعد شرر مقط من سجنه، ، غ  أنّ القنص  أطل  س"القنص  الفرنسي في ا  ائر
وقد سبب ذلك العم  غضب السلأان ورد الهدايا ال  بعثرا الداي مصأفى، ثم أصدر 
مرمانا منع بموجبه كّ  من إيالة ا  ائر وتونس وطرابلس من الدخو  إلى الموانئ 
العثمانية، وفي حالة  قيامرا بذلك يتم القبض على رياسرا وسجنرم، كما أصبح الباب 

لي يردد بأرد وكلاء ا  ائر المكلّفن بتجنيد المتأوعن وإيقاف إرسا  المجندين إلى العا
، ونتيجة لهذا الضغط اضأر الداي بعد (01، الملف الأو ، ورقة 0216مجموعة )ا  ائر 

 .2817ديسمبر  21كث  من التردّد إلى إعلان الحرب على مرنسا يوم 
ت المنع ال   أت إليرا السلأات وتألعنا الوثائ  كذلك على كث  من حالا

العثمانية من خلا  تلك الفرمانات ال  كان يصدرها السلأان لهذا الغرض، ومثا  ذلك 
م، والذي تضمن منع  2710/ هـ 2101الفرمان الذي أصدره السلأان محمود الثاني عام 

يا  الدولة ا  ائرين من تجنيد المتأوعن بعد اعتداء الأسأو  ا  ائري على بعض رعا
العثمانية في بحر إيجة، واشترط الفرمان أن يتخلى ا  ائريون عن تلك الأعما  ويألبوا 

-2721)الداي عمر باشا   حتى يتم رمع حالة المنع، وقد اضأر العفو ر يا من السلأان 
-2727)إلى تقديم اعتذار ر ي للسلأان ونفس العم  قام به الداي حسن ( 2728
الملحة إلى المتأوعن، وقد قب  السلأان اعتذارهما، وأرس  مرمانا إلى  لحاجترما( 2706

 (.هـ 2101، 28 120خط همايون )الموظفن في مناط  التجنيد يتضمن رمع حالة المنع 
وقد يقع المنع أثناء عملية نق  الوكلاء للمجندين إلى ا  ائر بسبب حدث طارئ 

أنّ  2728لمجندين، وتخبرنا وثيقة صادرس عام يدمع السلأات العثمانية إلى إيقاف إرسا  ا
الموظفن العثمانيون أوقفوا إرسا  أعداد من المتأوعن بعدما اعتدى الأسأو  ا  ائري 
على بعض التجار من رعايا الدولة العثمانية، كما استولى على سفينة تابعة لدولة 

دى الباب العالي، إلى تقديم المتحالفة مع بريأانيا، مسارع السف  البريأاني ل" صاروونيا"
شكوى أمام السلأان محمود الثاني وقد اضأر الداي حسن باشا إلى تقديم تعرد ر ي 
بعدم الاعتداء على السفن الصديقة للدولة العثمانية وعلى رعاياها من التجار،  كما أرجع 

ح بموجبه كّ  ما سلب  من السفينة الصاروونية، ونتيجة لذلك أصدر السلأان مرمانا يبي
 (.هـ 2111، 111176خط همايون )إرسا  ما تبقى من ا نود المتأوعن 

ومن المعلومات الهامّة ال  تألعنا عليرا الوثائ  في مجا  التجنيد دائما، الانتماء 
الاجتماعي لهؤلاء المجندين، خاصة وأنّ السلأات العثمانية كث ا ما استغل  هذه العملية 

وص والمجرمن والمشاغبن الذين كانوا يث ون الاضأرابات من أج  التخلص من اللص
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ويرددون الأمن العام، ملقد وام  السلأان سليم الثالث على طلب قدم إليه يتضمن السماح 
بإرسا  حوالي خمسن شخصا من الأشقياء إلى ا  ائر كانوا قد أحدثوا موضى في قرية 

ة حضرت لتجنيد المتأوعن، ويرى بج يرس قبرص، على متن سفينة ج ائري" درمنجل "
التقرير أنّ الهدف من ذلك كان دمعرم إلى ا راد في سبي  الله وإصلاح أنفسرم وترذيبرا 

 (.هـ 2120، 0081خط همايون )
ويظرر أنّ هذه  السياسة كان لها  أثرها الوخيم على أوضاع  ا يش ا  ائري، 

ارين من العقاب، أي أنّ الإيالة أصبح  بعدما متح باب التجنيد لكّ  أولئك البؤساء والف
تومر ملجأ آمنا للمغامرين، المجرمن والمرتدين القادمن من كّ  جرات البحر المتوسط من "

 (..Godfrey, F – 2112: 262" )مضي  جب  طارق حتى أواسط آسيا
ومما زاد في  خأورس الوضع أنّ باب التجنيد متح حتى للمسيحين واليرود الذين 

ا يتظاهرون بالإسلام بغرض الانخراط في ا يش ا  ائري والاستفادس من أصبحو
أنّه :"الامتيازات ال  يومرها  لهم هذا الانخراط، وهذا ما يؤكده حمدان خوجة حن يقو 

بعدما كان يقتصر على تجنيد الن هاء والصلحاء، مإنّ المكلفن بالتجنيد كانوا يفتحون 
لأناس كانوا قد أدبوا أو أدينوا، وكان يوجد من بن أبواب المليشيا لأي كان، حتى 

 (.211: 2171حمدان، خ، " )المجندين يرود يونانيون ختنوا  أنفسرم
 :المظالم والشكاوى .4

تذكر الوثائ ، موضوع دراستنا أنّ السلأان العثماني كان كث  التدخ  
الموظفن، من أج  النظر في  الشكاوى ال  كان  الرعية ترمعرا ضد كبار 

باعتباره القاضي الأعلى للدولة، وهذا ما يدمعنا إلى الاستنتاج بأنّ هؤلاء الموظفن، 
سواء المدنين أو العسكرين، كانوا يستغلون مناصبرم ونفوذهم لاضأراد 

قد تلقى ( 2181-2100)السكان وتحقي  مآربرم، وكان السلأان  سليم الثاني 
، مما جعله يوجه أمره إلى (م2180/ـه 712)شكوى من سكان ا  ائر عام 

من أج  وقف اعتداء ا نود على الرعية ( 2181-2182)البيلرباي أحمد أعراب 
مع تسجي   اسم كّ  شخص لا يحترم هذا الفرمان وإرساله إلى السلأان لينظر في 

 (.هـ 172، 111، حكم 11مرمة دمتري )أمره 
الوثائ  يجد أمامه عددا معتبرا من وما يجب الإشارس إليه، أنّ الدارس لهذه 

هذه الشكاوى والقرارات ال  كان يصدرها  السلأان للحد من هذه المظالم، 
خاصة في العرود الأولى للإيالة ا  ائرية، ملقد تصرف العثمانيون، حسب  كث  
من المصادر، كأسياد على البلاد واعتبروا أنفسرم أعلى رتبة من  باقي السكان، 

ثلا أنّه إذا صادف أحد السكان جنديا انكشاريا، كان عليه أن يفسح ومن ذلك م
، يضاف إلى ذلك (Tassy, L .2101: 210)له الأري  وإلّا ناله العقاب الشديد 

الكث  من الممارسات ال  عانى منرا السكان وجعلترم يلجأون إلى السلأان من 
سكان إلى السلأان سليم أج  إنصامرم ورمع الغبن عنرم، مرنا  وثيقة بعث برا ال

، حكم 11مرمة دمتري : )الثاني تعأينا تفاصيلا دقيقة حو  هذه المظالم ومنرا
 (.هـ 172، 100

اترام الناس باطلا بجرائم القت  من خلا  وضع جث  الأموات أمام  بيوترم  
 .أو حقولهم
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اترامرم بالسرقة، ثم إجبارهم على دمع مبلغ من الما  مقاب  السكوت عن  
 .ليغ بالسرقةالتب

 .مرض غرامات مالية على السكان الذين ترتكب جرائم قت  قرب قراهم 

 .ارتكاب المفاسد والمظالم ضد أه  القرى من قب  القادس ومساعديرم 

بيع أراضي البايليك وتمليكرا لمشتريرا دون دمع أي  ضريبة إلى خ ينة   
 .الإيالة

 .اختلاس الأموا  عن طري  منح علاوات خيالية 

 .راد العامّة وخاصة الفقراء منرماضأ 

ومن مظاهر الظلم والفساد الذي هدد استقرار الإيالة، ودمع بالسلأان إلى 
التدخ  شخصيا من أج  إيقامه، تلك الاعتداءات المتكررس ال  مارسرا ا نود 
على السكان، وال  أصبح  تنذر بنشوب مواجرة مسلحة بن الأرمن، خاصة 

لقد دمع هذا الوضع . ّ  البلاد والسكان بدون استثناءبعدما توسع  وشمل  ك
إلى إرسا  مرمان إلى البيلرباي حسن ( 2111-2181)السلأان مراد الثالث 

من يانو، مكلفا إيّاه بإجراء تحقي  موسع حو  هذه الاعتداءات، خاصة بعدما 
بقت  أو قأع يد كّ  من يحتك برم أثناء مشيرم في "أصبح ا نود يرددون 

، كما أنّرم أصبحوا يرتكبون جرائم القت  والتشريد دون أي سبب أو "ي الأر
معليكم "ذنب، كما كلّفه بإجبار  ا نود على الامتثا  للشرع والأوامر وإلّا 

باستدعاء  أغواترم وشيوخرم وتكليفرم بقراءس هذا الحكم الهمايوني على مسمع 
بالهجوم عليرم سابقا، ولا كما يجب تأبي  الشرع لإنصاف كّ  من قاموا  ...منرم

، 06مرمة دمتري رقم " )تسمحا بعد الآن لأحد بالتصرف خلاما للشرع والقانون
 (.هـ 171، 101حكم 

كما تتناو  هذه الوثائ  الشكاوى ال  كان يرسلرا الأندلسيون إلى 
 2111السلأان، وكان هؤلاء قد  أوا إلى المنأقة بعد سقوط غرناطة في 

ممتلكاترم مأصبحوا يعانون الفقر والحاجة، أمّا مضمون  تاركن وراءهم كّ 
شكاواهم متنحصر أساسا حو  موضوع إرهاقرم بالضرائب، حيث أصبح 
الملت مون يفرضون عليرم ضرائبا موق طاقترم، خاصة وأنّرم أصبحوا لا يملكون 
شيئا، وحتى المتاع الذي أحضروه معرم سلبه منرم البحارس، كما ورد في نص 

ال  بعثوها إلى السلأان سليم الثاني، مما كان من هذا الأخ  إلّا  أن  الشكوى
أصدر مرمانا تضمن إرجاع كّ  ما سلب من هؤلاء وإعفاءهم من الضرائب لمدّس 

مرمة )ثلاث سنوات وتوم  مساكن لهم وحمايترم من أي اعتداء قد يتعرضون له 
رّس أخرى من أج  ، كما نجده يتدخ  م(هـ 172، 171، حكم 10دمتري رقم 

إجبار القضاس والموظفن على توزيع الأراضي على من يستحقرا بمن ميرم  
الأندلسيون الذين كانوا قد اشتكوا من حرمانرم من حقرم في الأراضي ال  

، 111، حكم 10مرمة دمتري رقم )على السكان المحلين مقط  –وزع  حسبرم 
 (.هـ 172

الوثائ  مجموعة من الشكاوي  ونصادف كذلك عند إطلاعنا على هذه
بعث برا الكراغلة إلى السلأان طالبن منه، إنصامرم ورمع الظلم عن كاهلرم، 
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حيث اشتكى هؤلاء في إحدى المرّات إلى السلأان مراد الثالث  من الظلم الذي 
، ماترموه بأنّه رمض دمع (2171-2176)مارسه عليرم البيلرباي جعفر باشا 

لسلأان بح  هذه المشكلة وإرجاع كّ  الحقوق إلى أجورهم، ولذلك أمره ا
مرمة دمتري )أصحابرا، حتى يتحق  العد  ويعمّ الأمن وت و  الفتن والاضأرابات 

 (.هـ 116، 110، حكم 17رقم 
وفي الأخ  لابد من الإشارس أنّ هذه الدراسة ماهي إلّا خأوط عريضة لما 

أنّ التعم  في دراسة تفاصيلرا  تحتويه هذه الوثائ  من مواضيع مختلفة، ولا ريب
سيمكن الباحث من  التوص  إلى كث  من الحقائ  والتفاصي  ذات الصلة 
بالعلاقات العثمانية ا  ائرية خلا  الفترس ما بن القرنن السادس عشر ومألع 
القرن التاسع عشر، إلى جانب معلومات متنوعة حو  الوضع الداخلي للج ائر 

وبعض البلدان الإسلامية، كما أنّه بإمكانرا أن تؤسس وعلاقاترا مع أوروبا 
لعلاقات مثبتة بن البلدين في الوق  الحاضر، وال  يمكن أن تستمد ركائ ها 
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